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كــد ولي العهــد الســعودي الأمير محمد بــن ســلمان، قراره في حــديث للغارديــان احتــل صــفحتها الأولى، أ
إعــادة البلاد للإسلام المعتــدل الــذي كــانت عليه، قــال الأمــير إن الاتجــاه المحــافظ المتشــدد طــارئ علــى
المملكــة، ويرجــع إلى الـــ عامًا الماضيــة فقــط، وأنــه وليــد المنــاخ الــذي صــنعته الثــورة الإيرانيــة ورغبــة

البعض في استلهامها.

لم يتردد ابن سلمان في الإشارة إلى أن قادة المملكة السابقين لم يستطيعوا التعامل مع الظاهرة كما
يجــب، وأنــه عقــد العــزم علــى أن يضــع نهايــة لهــا، “الذي حــدث في الـــ عامًا الماضية لم يكــن العربيــة
السعودية، الذي حدث في المنطقة لم يكن الشرق الأوسط، بعد الثورة في إيران عام ، برز أناس
أرادوا استنساخ النموذج في بلدان أخرى، كانت السعودية واحدة منها، لم نعرف كيف نتعامل معها
(الظـــــاهرة)، وانتشرت المشكلـــــة عـــــبر العـــــالم كلـــــه، الآن، حـــــان أوان التخلـــــص منهـــــا”، جـــــادل
الأمير، وأضاف “نحن ببساطة نعود لما كنا نتبعه، الإسلام المعتدل، المنفتح على العالم والأديان الأخرى
… لـن نضيـع  عامًـا أخرى مـن حياتنـا في المواجهـة مـع الأفكـار المتطرفـة، نحـن سـوف نـدمرهم، الآن

وفورًا”.

ـــارت كتـــوبر/تشرين أول، الـــتي أث هـــذا جـــوهر مـــا جـــاء في مقابلـــة ولي العهـــد، النـــادرة، في  مـــن أ
اهتمامًا واسعًا، وكان الأمير ابن سلمان قال كلامًا مشابهًا في اليوم السابق، خلال حديثه إلى المؤتمر
يـاض، وتنـاول مخططـات لمشـاريع عملاقة يبـدو أن الأمـير بصـدد الاقتصـادي الـدولي الـذي عقـد في الر
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كــثر تنفيذهــا، وتحمــل أبعادًا اجتماعيــة وثقافيــة، وليــس اقتصاديــة فقــط، ولكن ابــن ســلمان كــان أ
ــــن يقصــــد ــــده لم ــــى الأقــــل في تحدي ــــان، عل ــــة الغاردي ــــه في مقابل ــــا في حــــديثه للمــــؤتمر من وضوحً

بالمتشددين والمحافظين والمتطرفين، مؤكدًا أن أصل كل الشرور يرتبط بموجة “الصحوة”.

يخًا أيضًا، يعلن سمو ما يقوم به الأمير محمد بن سلمان، في الحالتين، ليس سياسة وحسب، بل وتار
الأمير الذي يبدو أنه بات صاحب القول الرئيس في المملكة، سياسات معينة ويسوغ هذه السياسات
بروايته الخاصة لتاريخ المملكة في العقود القليلة الماضية، ثمة مشكلة في المملكة، يقول ابن سلمان،
وهذه المشكلة وثيقة الصلة بما يعرف بظاهرة الصحوة والصحويين، وأن صعود هذه الظاهرة هو
ما أطلق مناخ التشدد والتطرف، الذي أصاب السعودية والشرق الأوسط، وانتشر من ثم في أنحاء

المعمورة، فإلى أي حد تنطبق رواية ولي العهد السعودي مع التاريخ المعروف للمملكة؟

قضت حملة محمد علي والي مصر العثماني، على الدولة السعودية الأولى، بعد أن
أصبحت تشكل تهديدًا لأمن الحج والجزيرة والجوارين العراقي والشامي

ولدت الدولة السعودية الأولى، التي استمرت منذ منتصف القرن الـ إلى العقد الثاني من القرن
الـ، من تحالف جمع دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب مع أمير الدرعية محمد بن سعود، وليس ثمة
شك أن دعوة ابن عبد الوهاب أثارت جدلاً كبيرًا في منطقة نجد وما خلفها من الجزيرة العربية، لما
تضمنته من خروج على التقاليد الإسلامية السنية، لم يعارض الشيخ أغلبية علماء نجد، وحسب، بل

ووالده وشقيقه أيضًا.

ولكن دعوة ابن عبد الوهاب سرعان ما وجدت صدى بين طلاب علم شباب في نجد، بفعل تصميم
الشيخ والطبيعة التطهرية لأفكاره، من جهة، وللتحالف مع الأمير المحارب وقوة السلاح التي فرض
بها مفاهيم وقيم الدعوة، من جهة أخرى، وهذه الخاصية، خاصية التحام دعوة إسلامية متشددة
وراديكاليــة بــالحكم والقــوة المســلحة، هــي الــتي أعطــت الحركــة الوهابيــة الســعودية خصوصــيتها مــن

البداية.

في العقـد الثـاني مـن القـرن الــ، قضـت حملـة محمد علـي والي مصر العثمـاني، علـى الدولـة السـعودية
الأولى، بعد أن أصبحت تشكل تهديدًا لأمن الحج والجزيرة والجوارين العراقي والشامي، بعد سنوات
قليلــــة، ولتراخــــي القبضــــة المصريــــة ـــــ العثمانيــــة، أعــــاد الســــعوديون بنــــاء الدولــــة مــــن جديــــد في
نجد، واســتمرت الدولــة الثانيــة إلى تســعينيات القــرن الـــ، عنــدما قــضي عليهــا في الصــدام مــع آل

الرشيد، حكام حائل. 

وإن كـانت المفـاهيم الـتي أسسـت للدولـة الأولى اتسـمت بالتشـدد، فقـد كـانت كتابـات الجيلين الثـاني
كثر تشددًا، نظرًا للمعاناة التي عاشها هؤلاء العلماء والثالث من العلماء الوهابيين في القرن الـ أ
بعــد ســيطرة قــوات محمد علــي، وللصراعــات الداخلية الدمويــة والمديــدة التي عاشتهــا الدولــة الثانيــة، في
، استطاع الشاب عبد العزيز آل سعود القضاء على حكم آل الرشيد في الرياض، ووضع نواة



الدولة الثالثة، ولكن عبد العزيز لم يستطع توسيع نطاق سيطرته في الجزيرة العربية إلا بعد هزيمة
الدولــة العثمانيــة في الحــرب الأولى، وخلال الســنوات القليلــة التاليــة لنهايــة الحــرب، في ، بعــد
سلسلة حروب استطاع خلالها السيطرة على كامل نجد، كما على الإحساء والحجاز وعسير، أعلن

عبد العزيز ولادة المملكة العربية السعودية في حدودها الحالية.

كان أغلب العلماء الذين شاركوا عبد العزيز مشروع الدولة الثالثة من أبناء مدرسة القرن الـ، بالغة
يــز المقاتلــة، قــواته الخاصــة، إن صــح التعــبير، التشــدد والانطــواء علــى الذات، وكــانت طليعــة عبــد العز
وهـم الشبـان المحـاربون مـن أبنـاء الهجر الأكـثر نقـاءً أيـديولوجيًا والأكـثر إخلاصًا لتعـاليم الـدعوة، ولكن
الدولـة الجديـدة وجـدت في ظـل نظـام دولي مختلـف، عمـاده سـيادة الدولـة علـى حـدودها وشعبهـا،
وفي عصر صــعود الإمبرياليــات الغربيــة وهيمنتهــا علــى الجــوار الــشرق أوســطي، وفي عــالم مــن التقــدم
يز الحـاكم المؤسـس للدولـة الثالثـة، الهائـل في وسائـل الاتصـال، وهذا مـا جعـل الصـدام بين عبـد العز

وقطاع كبير من أتباعه وعلماء دولته، حتميًا.

يــز فجاجــة يــة، الأكــثر ليبراليــة، في  ـــ ، احتــوى عبــد العز بعــد الســيطرة علــى المــدن الحجاز
أتبــاعه، ومحــاولتهم فــرض تصــورهم للــدين والاجتمــاع الإسلامــي، بتأســيس هيئــة الأمــر بــالمعروف
والنهــي عــن المنكر، بمعــنى، أنــه جعــل مســؤولية فــرض مفــاهيم الــدعوة وقيمهــا مســؤولية الدولــة لا
ــا، الــتي وقعــت تحــت ســيطرة ي ــاع احــترام حــدود العــراق والأردن وسور الأفراد، وعنــدما رفــض الأتب

بريطانيا وفرنسا، خاض عبد العزيز حربًا مريرة ضد إخوان الدعوة في نهاية العشرينيات.

هؤلاء الذين ي بهم محمد بن سلمان في السجون اليوم، ليس لتشددهم
وتطرفهم، لأنهم الأبعد عن التطرف والتشدد، ولكن لخطرهم السياسي

بذلك، على أي حال، ولد تقليدان رئيسيان في المؤسسة الوهابية: الأول، الذي احتفظ بذاكرة القرن
الـ المؤلمة، عندما أطيح بالدولة ـ الدعوة وقتل أمراؤها وشرد علماؤها، واعتبر أن طاعة ولي الأمر
ــا لأيــديولوجيا والحفــاظ علــى الحكــم والاســتقرار مقــدم علــى أي شــأن آخر، والثــاني، الــذي ظــل وفيً

الدعوة ومفاهيمها الأصلية.

ليس ثمة خلاف جوهري بين ثقافتي الطرفين، ولا تعارض كبير بين النصوص التي يستند إليها كل
ــالتعبير الســياسي عــن هــذه المفــاهيم والنصــوص في ســياق منهما، كلاهمــا وهــابي، الخلاف يتعلــق ب
الدولة الجديدة، ولأن أصول التيارين واحدة، وجدت دائمًا منطقة رمادية، يصعب فيها التعرف على

حدود كل منهما.

رسم هذان التياران ملامح المملكة الإسلامية طوال ما يقارب القرن من تاريخها الحديث، مؤسسة
علماء وهابية رسمية، مطيعة وموالية، ومعارضة وهابية، تأخذ تجليات مختلفة من وقت إلى آخر،
مـن الاحتجـاج علـى إدخـال وسائـل الاتصـال الحديثـة، الراديـو والتلفـاز، فتـح مـدارس للبنـات، انتشـار
الخبراء الأجانب في أنحاء البلاد، وصولاً إلى احتلال الحرم وإعلان ن الشرعية عن الحكم، في نهايات



، وحرب القاعدة وأخواتها على نظام الحكم وحلفائه، في العقدين الأخيرين.

ـــا، ســـواء في القاعـــدة الاجتماعيـــة الـــتي ارتكـــز إليهـــا، أو في خطـــابه ـــا مختلفً تيـــار الصـــحوة كـــان شيئً
ومطــالبه، هؤلاء، علمــاء كــانوا أو مهنيين، أبنــاء التعليــم الحــديث، وثقافــة شفافيــة الحكــم والمشاركــة
الشعبية، الذين فهموا الشرعية بطريقة مختلفة عن علماء المؤسسة الرسمية أو المعارضين الأوفياء

لنقاء الدعوة وتعاليمها.

وقد تمحورت هموم الصحويين، كما طرحت مذكرة النصيحة في ، التعبير الأكثر تجليًا للتيار،
عن طبيعة الحكم، احتكار الثروة والسلطة، رفع يد الدولة عن الدين وحقوق الشعب، وهؤلاء هم
الذيــن يــ بهــم محمد بــن ســلمان في الســجون اليــوم، ليس لتشــددهم وتطرفهــم، لأنهــم الأبعــد عــن
التطــرف والتشــدد، ولكــن لخطرهــم الســياسي، والمؤسف في كــل هــذا أن تجــد روايــة الأمــير التاريخيــة
الخاصة، وسياساته، ترحيبًا في الأوساط الغربية، بما في ذلك الليبرالية منها، وأن تستخدم الغارديان،
إحدى قلاع الليبرالية البريطانية، ميدانًا دعائيًا للتاريخ المتخيل وإجراءات القمع، دون أي تحد جاد،

تفرضه التقاليد الصحافية المتعارف عليها.
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